خبر ( إنّ) وأخواتها
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محاور المحاضرة:
1ـ أحكام خبر إنّ وأخواتها: نسخه ، وتعلق شبه الجملة به.
2ـ حذف خبر إنّ وأخواتها
خبر هذه الأحرف باقٍ على حركته الإعرابية، فهو مرفوع في أصل الوضع وبعد دخول إنّ وأخواتها عليه ، ومعنى ذلك أن( إنّ وأخواتها) تنسخ لفظ هذا الخبر فقط فتتحول تسميته إلى خبر إنّ ، إشارة إلى أنه ليس خبر للمبتدأ في نحو قولنا : ( إنّ المجتهدَ متفوقٌ) لأن المبتدأ قد نصب  بعد دخول الناسخ عليه ، فكان قولنا: إن (متفوق) في المثال : خبر إنّ مرفوع، دلالة على أن العمل في جملة الإسناد( من المسند اليه والمستد) لـ ( إنّ) ويقع خبر الأحرف المشبهة بالفعل مفردا، نحو:  ( كأنّ الجنديَّ أسدٌ)، فـ ( أسد ) خبر لكأنّ مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهو خبر مفرد. ويقع جملة فعلية نحو: ( لعلّ الله يرحمنا ) فـ( يرحمنا) مكونة من فعل مضارع مرفوع وفاعل ضمير مرفوع متصل،والجملة الفعلية في محل رفع خبر     ( لعلّ)، ويقع أيضا جملة اسمية نحو:  ( إنّ  محمدا أسلوبُه جميلٌ)، فـ( أسلوبه: مبتدأ مرفوع بالضمة وهو مضاف والهاء في محل جر مضاف اليه، و جميل : خبر المبتدأ، والجملة الاسمية في محل رفع خبر  إنّ ) . ويقع الخبر كذلك شبه جملة ( وهو أن يكون الخبر مقدرا مدلولا عليه بظرف أو جار ومجرور يتعلقان به ) نحو:( إنّ المؤمن تحت رحمة الله ، وإنّ المنافق في زمرة الشيطان). فـ( تحت: ظرف مكان وهو مضاف، و رحمة:مضاف اليه مجرور وهو مضاف، ولفظ الجلالة : مضاف اليه، وشبه الجملة الظرفية متعلقة بخبر محذوف دالة على ذلك الخبر،وهو خبر إنّ، والتقدير : إنّ المؤمن كائنٌ تحت رحمة الله) ، وفي الجملة الاخرى ( في زمرة: جار ومجرور ، و زمرة مضاف ، الشيطان: مضاف اليه، وشبه الجملة من الجار والمجرورمتعلقة بخبر إنّ ، أي: وإن المنافق كائنٌ في زمرة الشيطان.
ملاحظة : إنما يُقدّر الخبر مع شبه الجملة بقسميها( الظرف والجار والمجرور) ، في نحو: إنّ زيدا في الدار، و إنّ عليا عندك) لأن الظرف والجار والمجرور ليسا هما المبتدأ والخبر في المعنى( مع ملاحظة أن المبتدأ هنا واقع اسما لإنّ ) فـ( في الدار ليس هو زيد في المعنى ، وكذلك عندك مع عليّ) في حين ان الخبر يشترط فيه ان يكون هو المبتدأ في المعنى ،لأنه متمم لفائدة المبتدأ ، نحو قولنا: زيدٌ قادمٌ، و إنّ علياً حاضرٌ.
 حذف خبر الأحرف المشبهة بالفعل 
يجوز حذف خبر هذه الأحرف، وذلك على ضربين: جائز وواجب، فيحذف جوازا إذا كان كونا خاصا ( أي: من الكلمات التي يراد بها معنى خاصا)  بشرط أن يدل عليه دليل، كقوله تعالى:(( إنّ الذين كفروا بالذكر لمّا جاءهم وانه لكتاب عزيز )) أي: إن الذين كذبوا بالذكر معاندون أو هالكون أو معذبون .   وقال جميل بثينة:
أَتَوني فقالوا يا جميلُ تَبَدّلَتْ         بثينةُ أبدالاً فقُلْتُ : لعلّها
 أي: لعلها تبدّلتْ أو لعلها فعلتْ ذلك. ويحذف وجوبا إذا كان الخبر كونا عاما ( أي: من الكلمات التي تدلّ على وجود أو كون مطلَقَين ، فلا يفهم منها حدث خاص أو فعل معين، ككائن أو موجود أو حاصل ، وذلك في موضعين:
الأول: بعد ( ليت شِعري) إذا وليها استفهام نحو : ليت شعري هل أنت قادم؟
قال الشاعر:
 ألا ليت شعري كيف جادت بوصلها؟     وكيف تُراعي وُصلةَ المُتَغَيِّبِ
أي: ليت شعري ( أي علمي) حاصل، والمعنى: ليتني أشعر بذلك ، أي: أعلمه وأدريه، وجملة الاستفهام في موضع نصب على أنها مفعول به لـ( شعري) لأنه مصدر شعر.
تقديم خبر هذه الاحرف
لا يجوز تقديم خبر هذه الاحرف عليها ولا على اسمها .أما معمول الخبر فيجوز ان يتقدم على الاسم اذا كان ظرفا او مجرورا بحرف جر نحو: ( إنّ عندك سعيدا مقيمٌ) قال الشاعر:
فلا تَلحَني فيها فإنّ بحُبّها             أخاك مصابُ القلبِ جمٌّ بلابلُهْ
فالجار والمجرور( فيها)  وهو معمول خبر إنّ المتأخر( وهو: مصابٌ) قد تقدم على اسمها( وهو: أخاك) وهو جائز عند النحويين.
ومن ذلك ان يكون الخبر محذوفا مدلولا عليه بنا يتعلق به من ظرف او جار ومجرور متقدمين على الاسم نحو : ( إنّ في الصف الطلابُ، وإنّ عندك العلمَ (
ويجب تقديم مفعول الخبر إن كان ظرفا او مجرورا في موضعين
1- أن يلزم من تأخيره عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة وذلك ممنوع ، نحو: إنّ في الدار صاحبها، لأن ( ها) عائدة على الدار ، وهي متأخرة لفظا وكذلك هي متأخرة رتبة لأن معمول الخبر رتبته التأخير كالخبر.
2- أن يكون الاسم مقترنا بلام التوكيد كقوله تعالى: (( وإن لنا لَلآخرةَ والأولى )) ، وقوله عزّ وجلّ: (( إنّ في ذلك لَعبرةً لأولي الألباب))، ف ( لنا، و في ذلك) تقدما على الاسمين( الاخرة ، و عبرة)لأن الاسمين مقترنان بلام التوكيد ، وهي لام مفتوحة أصلها أن تدخل على أول الكلام وإنما أُخرت الى الخبر لأن العرب تكره اجتماع مؤكدين معا ، ولذلك سُميت باللام المزحلَقة ، وسيأتي تفصيلها ان شاء الله.
أما تقديم معمول الخبر على الخبر نفسه بحيث يتوسط بين الاسم والخبر فجائز سواءٌ 
أ كان معموله ظرفا ام غيرهما فالأول نحو: ( إنك عندنا مقيمٌ) ف( عندنا) مقدم معمول الخبر   ( مقيم) متقدم عليه. والثاني نحو: ( إنك في المدرسة تتعلم) فـ ( في المدرسة ) جار ومجرور متعلق بالخبر المتأخر ( وهو الجملة الفعلية تتعلم) والثالث نحو: ى( إنّ سعيدا درسَه يكتبُ) فـ درسَه ) مفعول به متأخر عن الفعل( يكتبُ الواقع خبرا لـ إنّ).) 


